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�f������y :   و ) التـشافي (داخـل مجموعـة لتحقيـق عمليـة     " الطاقـة الإبداعيـة  " إحدى طرق العلاج النفسي بدون أدوية، تستخدم طرقا تعتمد علـي  هي  السيكودراما
تقدم العملية سبيلا إبداعيا بعيدا . حص والعلاج التقليدييتحرك أبعد من مجرد عملية الف) الحركة الدائمة(يعتمد جو اموعة علي المسا�دة، التشجيع والديناميكية  ).التغيير(

 .عن الروشتات، الملفات، النظريات، المعتقدات الجاهزة، مركزا على الروابط اللاشعورية مع الماضي، والإحساس الواعي بالإجابات التي تظهر مع الحياة بكل قوة إبداعها
 

 الحركة وضمن إن العملية الحيوية الديناميكية تدور داخل إطار •
تجارب تعتمد علي التخيل، بحيث تكون وتخلق جوا من الأمان والمساندة 

إن العملية ككل تضمن تغيرا وانتقالا ". الطاقة الإبداعية"وأيضا دفع وحفز 
مبهرا وسريعا في الإدراك، الإبداع، والقدرة علي التخلص من الأزمات 

كلات بشكل قوي والتحرر من آثارها السلبية والخروج من خضم المش
 .وقادر

إما أن يكون محللا نفسيا،  Psychochamatist المعالج بالسيكودراما •
طبيبا نفسيا أو معالجا نفسيا له خبرة في الحركة والفعل والعمل التجريبي 

 )الشخص المهموم(مما يتيح له القفز فوق أسوار الدفاعات المرضية دافعا 
 وهو آمن ومسنود ) الدراميالفعل( كما يراه البعض إلي )المريض(أو 

 وذات )جمالية(بأعضاء المجموعة الآخرين وكلما كانت العملية الدرامية 
طابع خاص، وكلما كان الإخلاص في أداء الدور دون تزييف ، كلما كانت 

 -إن المعالج . القدرة علي مواجهة الصراعات المختلفة والتوترات الكامنة
 فتيل الطاقة الإبداعية مما يدفئ المخرج المدرب جيدا يتمكن من إشعال

الجو الدرامي ولا يفجره ، ويدفع بفرصة قوية للبحث عن بدائل لمشاكل، 
وعن حلول لها قد لا يمكن العثور عليها بمناقشات عادية داخل مجموعة 

 .تتحاور فقط دون حركة

 ) تجربــــة مرآــز فاضــل للطب النفســي( ةـــا الحديثــــالسيكودرام

 بمعناها الأرحب هي ذلك المسرح النفسي وتأخذ السيكودراما الحديثة      
 لا يتلقون علاجاً نفسياً مع )عاديون(شكل الورشة التي يشارك فيها أناس 

 يتلقون جلسات فردية مع معالج، محلل نفسي، أو طبيب في )متعبون(أناس 
حلقة واحدة تدور رحاها على أرض مركز فاضل للطب النفسي وتعتمد 

 يمكن –ى التلقائية، العفوية، والانسيابية دون تخطيط أو إعداد مسبق عل
 الذي )خليل فاضل.  د(لأي شخص الاشتراك فيها شريطة لقاء الطبيب

يتحول إلى مخرج ليحدد مدي صلاحية المجموعة له ومدي ملاءمته هو 
 . أحيانا22ً إلى 6ويتباين العدد ويختلف من . لها

 بمجموعات تجريبية ثم ثبتت وتطورت 2001س  بدأت فعلياً في مار     
مساء وتستمر حوالي  7.00وصارت منتظمة كل يوم ثلاثاء الساعة 

 بكرة )خليل. د(تبدأ بالتسخين وفيها يمسك المخرج . ساعتين ونصف
متخيلة ويرميها على أحد الأعضاء الذي يعرف نفسه إما شكل البطاقة أو 

ع الفائت وهكذا فيما يسمي أيضاً بعملية  أو بما مر به في الأسبو)وجدانياً(
ح المخرج أحداً ـح مشارك نفسه أو يرشـ يبرز شخص أو يرش)الإحماء(

 صــــف و خصائــــتعري 

، 1974 وتوفي عام 1889الذي ولد عام  ) Moreno مورينو(بدأها  •
أمريكي من أصل روماني، أدخل علم وطريقة السيكودراما بمزجه الرائع 

ين الطب النفسي وكان له تأثير علاجي بالغ القوة علي بين المسرح وب
العلاج الأسري، العلاج السلوكي، وطرق (طرق علاجية أخري مثل 

العلاج الإبداعية الفنية، وكون أول جمعية للعلاج النفسي السيكودراما عام 
 ومازالت حتى الآن منبرا عالميا يعلم الأجيال ولدت عنها جمعيات 1942

 .ة سيكودرامية في كل أنحاء العالمومؤسسات إبداعي

السيكودراما عملية إبداعية تعتمد وتهتم بالحركة تطور نفسها  •
والمشتركين فيها وتذهب إلي أبعد الحدود، أبعد من مجرد حل المشكلات أو 
الوعي بها، وتفهم بعمق كل تعقدات حياتنا الحاضرة، حيث أنها تعتمد علي 

أننا جزء من منظومة حياتية عامة الصدق الخالص الذي ينشأ من مفهوم 
 .يشترك عامة يشترك فيها معنا الآخرون علي اختلاف مذاهبهم وحياتهم

السيكودراما ليست تلك الأفلام أو التمثيليات أو الأعمال التليفزيونية أو  •
المسرحية التي تتناول أبعاد النفس الإنسانية ، بمعني أنها غير تلك التي 

لكنها إحدى أشكال العمل الجماعي  Psychological thriller تسمي بـ
 حول فلسفة تتيح للإنسان )بمعني جمع الناس( أو الجمعي )الجماعة(بمعني 

 .أن يحقق تغييرا مرغوبا في شكل حياته الخاصة والعامة

 Psyche السيكو وهي النفس: ذا شقين " السيكودراما " مصطلح  •
 تمثيل الواقع لامحاكاته، والدراما وتعني الحركة، وكلاهما يقرران إعادة

وإعادة تمثيل مواقف بعينها وأحداث حدثت في الماضي والحاضر وحتى 
المستقبل يمكن استدعاؤها أو التعمق فيها والتنبؤ بها في ضوء المعطيات 
التي أمامنا وليس من باب التكهن بما قد يحدث فقط، كل هذه التجارب 

ة، يجنون الوعي المتكامل ومن يشاركون فيها يرون الأحداث بعيون جديد
والاستبصار والاستنارة بكل دوافعها وكوامنها، ومن ثم يبدأ الإنسان في 
التفكير والإحساس بشكل مختلف تجاه مواقف وأشخاص سببوا عمدا أو 

 .عن غير قصد آلام نفسية للشخصية المحورية

السيكودراما طريقة حية تكتشف المجموعات والأنظمة التي نكون  •
حتى لو لم نتمكن من التحكم في . والتي تلعب دورا أو أدوارا فيهاأجزاءها 

مصادر التوتر والقلق الخارجية بكل ما يكتنفها من ظروف فلسوف نحددا 
اختيارتنا بما يكفل لنا حرية لعب الدور الصحي لنا داخل دوائر الأسرة، 

  … المجتمع، المؤسسة التعليمية، العمل، الوطن
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  ةـــة وجسديـــ ـ ذهني)مشهيات(لات ـــــمُقَب -
تبدأ منذ لحظة الولادة، وربما قبلها، وهي : ةــلات جسديـــمقب     

 وهكذا هي عمليات )الشم) (المشي( )عملية المص(نشاطات جسدية مثل 
 .رة حياتهإحماء تستمر مع إنسان منذ لحظة ولادته وخلال مسي

تبدأ حينما يبدأ الطفل في التفرقة بين نفسه وبين : ةـــات ذهنيـــمشهي      
أشياء، وناس، علاقات، أمور داخل الشخص، محفزات (البيئة المحيطة به 

سيكولوجية، خيالات، أحلام، طموحات ومحفزات اجتماعية وثقافية، 
ية والأدبية ضغوطات من الجماعة، الوضع الاجتماعي، الأمور الأخلاق

 . كل ذلك مما يؤثر ويشكل ويكون الأمور النفسية البادئة)..المتفق عليها

، )النفسي كيميائية(يضيف مورينو إلى ذلك الأبعاد الاجتماعية و      
فالأمور الاجتماعية تختلف بالطبع من بلد إلى آخر ومن ثقافة لأخرى لذلك 

المجموع (يكودراما على فإنني لم أطبق بالحرف ما تعلمته من مبادئ الس
 وألاّ بدا الأمر خائباً كما لم أستهجن قيام أوربيين بمحاولات )المصري

سيكودرامية غير ناجحة مع جمهور مصري من خلال الحركة والترجمة 
مما أفقد الأمر حيويته وتلقائيته لكنني تركت التجارب تغلي في مراحلها 

تطوراً نامياً بالضبط  كان م)2003ـ2001(وما أفرزناه في مجموعتنا 
بالأمور النفسي  (Kipper)كالطفل في نموه وتطوره ونضجه أما ما عناه

كيميائية فهو يقصد الشاي والقهوة وفي أماكن أخرى الكحول وهي 
محفزات سلبية لا يدرك صاحبها نتيجة إيجابية ومن هنا كانت مجموعتنا 

لنفسي للحزم ـ بشكل مطلق تقريباً خالية من ذلك الأثر الكيميائي ا
 .والانضباط الشديدين

 اــــــد السيكودرامـــــفوائ -

  تعطي ثقافة عامة ممتازة .1
تمكن من البوح بالكثير مما يكتمه الفرد مما يخفف من حدة  .2

 .الانفعالات لديه والآلام النفسية
 .تحسين التكيف والقدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية .3
  تي عموماًزيادة الإستبطار بدوافع نفسي وحال .4
تدعيم الشعور بالانتماء إلي مجموعة من الزملاء ولم أكن أشعر  .5

 .بالانتماء من قبل إلي أحد في حالات كثيرة
يتمكن الدكتور المعالج من فهم شخصيتي وحالتي أكثر مما  .6

يتمكن من معرفته في الجلسات الفردية حيث أن فترة جلسة 
  ية من الناحية الزمنية مرات الجلسة الفرد6 أو 5السيكودراما تعادل 

تساعدني على التمتع بجمال عدم التكليف والتخلص من كلمة  .7
الخ والشعور بحلاوة المنادة علم اسم الشخص ....المهندس...الأستاذ

  مجرد أو سماع اسمي مجرداً من الألقاب
التحسن الواضح في العلاقة الزوجية نتيجة زيادة فهم طبيعة  .8

  .جتي وخبرات متشابهةالنساء وطبيعة علاقتي مع زو

 "ةـــة اللحظـــفلسف" و اــــالسيكودرام -
اضطربت المرآة بعد جلسة أولى ووحيدة للسيكودراما غذّى       

وقالت النسوة . اضطرابها أقرانها من الجهلاء بعلم البوح و الانفعال تمثيلياً
لاج لقد انهارت، لقد جعلها هذا النوع من الع: في معرض أحاديثهن الهاتفية

" مورينو"يذكرني هذا بالاتهام المتكرر لـ . بالتمثيل المسرحي أسوأ
، "أكثر مرضاً"مؤسس ومبدع السيكودراما بأنه قد تسبب في جعل مرضاه 

على هذا الادعاء " مورينـو "بمعنى أقل تحكماً في أعراضهـم، رد
ة أعطي المشاركين جرع..  نعم(: ، ثم التصريح قائلاً"بالموافقة"طحي الس

لم أخف قط من الجنون، لأنهم . صغيرة من الجنون تحت مظلة من التحكم

 وعندئذ في المرحلة الثانية من )الشخصية المحورية( أي )البطل(ليكون  
على كرسي متميز عن باقي المجموعة . )البطل(جلسة السيكودراما يجلس 

ويرجع باقي الأعضاء  Spotlight أسود وضخم ويركز عليه ضوء مباشر
 ويمطره )البطل(لى الخلف ليكونوا الجمهور الذي ما يبرح بعصر ذهن إ

 بمعني )مونودراما( في )البطل(بالأسئلة للتعرف عليه، وأحياناً ما يستغرق 
أن يحاور نفسه يعرضها ويقدمها بحيث يتعرف عليه المشاركون في العمق 

 )اميالفعل الدر(وبعدها يبدأ الجزء الثاني من جلسة السيكودراما وهو 
 يختار منها من المشاركين من يمثلون )البطل(بحيث يمثل مشاهد من حياة 

 )الكرسي الخالي(مفاتيح مهمة في حياته، كما تستخدم فيها تكنيكات مثل 
 وهكذا يوقف )مهاجمته( أو )تأييده( وينتفض الآخرون لمشاركته )المرآة(و

ية أو تحريكها المخرج الدراما بعد أن يري استنفاذها للشحنة الانفعال
بعدها يلتئم عري المجموعة في دائرة . )ما يكتم عادة فلا يقال(للمكنون 

 ) وتبدأ مرحلة المشاركة والتقييم)المخرج( و)البطل(مرة أخري يتوسطها 
 في )رأيه النقدي(تدور فيها الكرة المتخيلة بين الأعضاء تباعاً كل يقول 

 من قبل الأعضاء )السيكودرامالعبة ( في )الرأي العام(الجلسة يضاف إليه 
الجدد، يشارك الأعضاء بالبطل بالرأي التحليلي، الانطباع، وما يمكن أن 

الوعظ والنصح ( مع حياتهم السابقة أو الحالية بعيداً عن )لَمس(يكون قد 
 رأيه الفني والتحليلي وتنتهي الجلسة بـ )المخرج(، ثم يلخص )والإرشاد

دي الاستفادة والتحرك الذي قد يكون قد  موضحاً ما حدث له وم)البطل(
 .أحس به

 اـــ في السيكودرام)نـــالتسخي(اء، أو ـــة الإحمـــعملي -
إن لحظة الولادة هي أقصى درجات الإحماء للفعل التلقائي لعملية"

الانبثاق إلى الحياة ومنها يجب على الفرد أن يحقق التكيف السريع
  )1946 - مورينو ( "مع واقعه

 لكنه عملية فاعلة )تكنيك(الإحماء أو التسخين ليس مجرد تقنية      
 .ومؤثرة يحمي فيها المخرج وتحمي المجموعة

: لمورينو نظرية في تطور الطفل، يقول: )نــالتسخي(اء ـــن الإحمـــف     
أن أول مظاهر التلقائية هي عملية الإحماء إحماء الرضيع لمواكبة "

ة هنا تعني حسب تعريف مورينو استجابة جديدة المواقف الجديدة والتلقائي
 عن صراعها )وهذا ليس اسمها الحقيقي( لموقف قديم كانت تحكي تهاني

الممثلة المصرية التي اشتهرت (مع والدتها وكيف أنها شبهتها بأمينة رزق 
 ثم تراجعت عن ذلك التشبيه وشبهت أمها بنجمة إبراهيم )بأدوار البكاء

 القاتلتان، تهاني هنا لا تسرد وإنما داخل )يا وسكينةر( في دور )الشريرة(
الجماعة تكتسب وتشحن ردود فعل جديدة تختلف باختلاف الأفراد شركاء 

 )جديداً(المكان والزمان، ومن ثم ومن خلال التفاعل لا يكون رد الفعل 
 ليس بالمعنى الأخلاقي ولكن بمفهوم الصحة النفسية أي )سوياً(فقط وإنما 
 من خوفها من أمها وأن تنزع عن نفسها شوائب العلاقة )تهاني( أن تتحرر

 نفسها )الدراما( وهو ما حدث بعد ذلك في إطار )صح(معها وأن تراها 
 عن أمه وحبه الشديد لها وفقدانها بالموت وطريقة )البطل(عندما تحدث 

دفنها بوصف تفصيلي جرافيكي مؤثر للغاية شدد عليه وعززه بكاء البطل 
 .)جلالر(

إن العلاقة بين عملية الإحماء والتلقائية حيوية للغاية بمعنى قدرة      
الطفل والراشد على الاشتراك لإنهاء أمور حياتية تخصهما ويأتي هنا مثال 

 )يسخن( و)يجري قي المكان(لاعب الكرة أو الرياضي بشكل عام إذا لم 
بل قد يصاب لأن قبل النزول إلى الملعب أو الحلبة فلن يتمكن من الفوز 

عضلاته كانت باردة تفتقر إلى الدم الكافي للتنافس كذلك سيكون معرضاً 
 بمعنى عدم تهيؤه وعدم لياقته بشكل كاف لكي يصل إلى )للإصابة النفسية(

 . S ذروة التلقائية وهو ما اصطلح عليه مورينو بعامل
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 .الدور .7
 .) الأنا (الدور في مقابل .8
 .الدور المعكوس .9

 Kate Bradshaw( أما المبدأ العاشر الذي أضافته العالمة .10
Tauvon   ( فكان الفعل الدرامى. 

  Warming up  نــــدأ التسخيــــمب
تظهر التلقائية وتتجلى عندما يسخن الشخص نفسه فى إطار وضع   
الإنسانية لوجدنا أن لها مرحلة فإذا نظرنا إلى كل النشاطات . جديد

تسخين، فمثلاً إذا نويت الذهاب إلى المسرح لمشاهدة عرض ما، 
فستراودك الفكرة قبل الذهاب، ستحاول تحديد المسرحية التى تود رؤيتها، 
وستحدد من سيذهب معك، ستطالع صحيفة الصباح لتختار العرض الذى 

ى تمر بها وتمر بك، قبل يناسبك، وما إلى ذلك من التفاصيل الصغيرة الت
....أن تجد نفسك على كرسى المسرح قبل بدء العرض الذى ستراه، وهكذا

نعم وهكذا من الممكن تطبيق ذلك بسهولة على السيكودراما، تحوي      
مرحلة التسخين تفاصيل تيسر وتخلق الجو المناسب لإبداع السيكودراما 

 .الحقيقى مما يزيد التلقائية داخل الجماعة

التسخين الغير مكتمل وغير الصحيح يؤدى إلى دراما غير مكتملة وغير      
 . "التعبير العملياتى للتلقائية" صحيحة، ولأهمية هذه المرحلة سماها مورينو 

  ةــــداع والتلقائيـــــالإب
نعود مرة أخرى إلى خطاب مورينو الشهير إلى جرينبرج حيث حدد        

. ) التلقائية–الإبداع (:  مرتبطين داخلياً برباط وثيقعاملين منفصلين هامين
إنها الطاقة التى تدفع بالإنسان إلى . التلقائية نبت الحاضرـ هنا والآن

الاستجابة الصحيحة فى موقف لم يخضه من قبل، أو أنها تيسر الطاقة 
وللتلقائية تلك . لكى يأتى الإنسان باستجابة جديدة فى موقف مألوف لديه

 :صائص تعبيرية هامة حددها مورينو كالآتىأربعة خ

ثات الثقافية والأنماط التلقائية التي تؤدي إلى تحفيز المورو .1
  .ةالاجتماعي

التلقائية التي تدعو إلى خلق كائن جديد، بمعنى الخلق الإبداعى  .2
وإعادة بناء الشعور واللاشعور وقد يتخذ هذا أشكالاً مختلفة وجديدة 

 . خلق أشكال مبتكرة للبيئة المحيطةفى التعبير الفني، وفى 
 .التلقائية الداعية إلى تكوين صيغة حرّة للشخصية .3
 التلقائية الداعية إلى تكوين الاستجابات السوية للمواقف الجديدة .4

أما عن الإبداع فقد يتأتى كثمرة خالصة بمساعدة التلقائية، وكأنها تلك       
ستجابة السوية لأحداث بعينها إن درجة الا. التلقائية تيسر وتسهل مادتها

تيسرها التلقائية، لكنها فى نفس الوقت تعتمد إلى حد كبير على التآلف مع 
 :فإذا ما واجه شخص ما تجربة جديدة لها طابع الحداثة فإنه إما. الموقف

 لا يستجيب أو -
  يستجيب كما استجاب لموقف آخر زمان أو - 
 .قبلأن يستجيب بموقف جديد لم يعهده من  - 

الفكرة إن رد الفعل الجديد والسوى يتطلب إحساساً بالوقت، إحساساً       
 .بالاستقلالية والمناسبة

التلقائية هى المحرك للنشاط الإبداعي، وإذا ما وضعت على خط       
تخيلى يمثل الاستمرارية، فلسوف تكون تلك التلقائية على طرف والتوتر 

إذا تخيلنا مرتكزاً للعتلة .  الخط التخيلىوالقلق على التوتر الآخر من ذلك
ة والعكس ـاض التلقائيـ انخف وسط هذا الخط، ستعنى زيادة درجة التوتر

عندما يمارسونه خارج دائرة السيكودراما يكون الأمر خطراً عليهم وعلى  
والناس لا يتعلمون التحكم في انفعالاتهم إلاََّ إذا مروا بالتجربة كاملة . الآخرين

ضوها حتى اللُّب والنخاع منها، إنهم يعيشون حيوا تهم النفسية الخالصة وخا
 .)داخل إطار السيكودراما، وأيضاً يتعلمون كيف يتحكمون في كافة انفعالتهم

،على الإيمان " فلسفة اللحظة"تعتمد السيكودراما أكثر ما تعتمد على       
نى البشر جميعاً وهم العميق جداً بالتلقائية المطلقة والإبداع الفذّ، لب

وهكذا قد يتساءل عضو نشط في لحظة   .متساوون جميعاً كأسنان المشط
 هل أنا مجرد جثة حية ستتعفن يوماً ما وتتحول (: إبداع في السيكودراما

 ،إلى تراب بلا معنى؟ أم أنه ذلك الشعور الجميل الذي أحسه، يتمدد في
ي للغاية، شيء محقق وينفخ في صورتي ويحولني إلى شيء جميل وحقيق

بمعنى آخر هل أنا قبض الريح أم أنى كل شئ في هذا العالم؟ أنا . ورائع؟
هنا حيث يتمكن البطل من خلق عالم خاص به، من صنعه هو وحده، 
يشاركه فيه الآخرون بمساعدة المخرج أو الميسر أو المرشد، وهو وحده 

كن من إسقاط عالمه بمعنى آخر كلٌ منا يتم. الذي يصنع أحداثه ومشاهده
 .الجواني على العالم المحيط به خارجيا

بالطبع لا تتوقف عملية الإبداع العلاجي عند هذا الحد، لكنها       
تتجاوزها وتَعبرها لتصحح أي تشوهات نجمت عن تفاعلنا مع العالم وعن 

وهكذا تسمح السيكودراما بتطور إنسانى فائق و مستمر، . رؤيتنا للآخرين
  .مح بإحساس حقيقي متمكن بالحياةكما تس

 إن المرحلة السابقة للسيكودراما كانت ما يسمى بالأكسيودراما      
Axiodrama   وكانت تكتشف العلاقات والقيم الجمالية والأخلاقية، وهى ما

شكلت فلسفة مورينو التي انبثقت منها فكرة السيكودراما وتطورت، ومنها 
 Protagonist)   الشخصية المحورية(رة على سبيل المثال لا الحصر فك

هذا الذى يراجع ويعيد حساباته مع القوى المطلقة، مع الحياة، ومع الكون، 
 .مع الشيطان، مع المستقبل أو مع الكمال المطلق

إن حياة الإنسان تتطور على خلفية الجماعة التى تعيش وتتفاعل مع       
لى ما يمكن الاصطلاح عليه بــ البيئة المحيطة والثقافة المباشرة لتصل إ

 Pines1987 وهنا يفسر عالم النفس البريطانى باينس". الفوضى المثمرة"
رؤية مورينو على ضوء الثقافة الإغريقية الأسطورية التى تتصور 
التخلص النهائى من الطاقة المبدعة من أجل الاحتفال بالحياة، وهذا بدوره 

يير، ويحدث هذا فى خضم الزحمة، يؤدى الرغبة فى التدمير من أجل التغ
و التنفيس الإنفعالى، والتحرر من القهر ذلك الذى يسببه الإنسان لنفسه إما 

لب السيكودراما كما أكد عليه . بالتواطؤ أو بالخضوع وعدم المقاومة
، العيش فيها وخوضها بدلاً من الحديث عنها، "تجربة الحقيقة"مورينو هو 

 .ى للجسدبمعنى إعطاء الأهمية القصو

حدد مورينو تسعة مفاهيم أساسية للسيكودراما في خطاب وجهه إلى        
 يونيو 17معالِجة السيكودراما الأمريكية فى  Ira Greenberg إيرجرينبينج

 : كالتالي1970

 . مبدأ التسخين .1
 . الإبداع .2
 . التلقائية .3
 .العفوية .4
 من (  أو) بعيد(وهى كلمة إغريقية معناها  Tele "من على بعد" .5

 و قد قصد بها مورينو تلك الجاذبية، الرفض، اللامبالاة، )على مسافة
التى تحدث بين الناس، وهى لُب ومعنى التفاعل مع الآخر، بمعنى 

  . حساسية شخص لآخر كما لو كانا مربوطين بسلسلة روح واحدة
 .الشعور المشارك واللاشعور المشارك .6
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، ابتعد )المعالج والزبون) (الطبيب، المريض(منفصلاً ومقتصراً علي اثنين 
بمفهوم العلاج النفسي بدون دواء عن تلك الدائرة الثنائية الأولية ومضي 

 )شخصية المعالج والمعالَج(بها إلي مستويات أخري داخل الشخصية نفسها 
العلاقات البينشخصية من أجل الإسهام في " مورينو"ومن هنا نبحث نظرية 

 .في تطوير وتحقيق حقبة جديدة من العلاج النفسي بالحوار

أن نظرية العلاقات البينشخصية تعتمد  "في هذا الصدد" مورينو"يقول 
  .فكرة وتجربة اثنين من الممثلين يلتقيا" ثنائية أولية"أساساً علي 

. لكل العلاقات البينشخصيةإن تلك اللحظة وذلك الحدث يمهد لما بعده، 
إن العامل المحدد داخل الفرد هنا يتمحور حول ذلك الجو النفسي المحيط 

. من خشبة المسرح أو من ساحة التمثيل. به عندما يختفي الآخر من حوله
ومن خلال هذا الطرح السابق يتبين لنا الفرق بين السيكودراما وبين سبل 

 .العلاج النفسي الأخرى

ربة إنسانية علاجية نفسية تحدث عندما يواجه الإنسان المناوشة تج
نفسه في التو واللحظة وبكل ما يحمله من معاني يشحذها في مواجهة 

والمساعدين له . آخرين مهمين في حياته أو يعملون من خلال السيكودراما
يكونون عالمه الخاص ويقوون دفاعاته وربما في لحظات ومضية يكشفون 

 .تي ما لبث أن خجل منها طوال العمرعوراته النفسية ال

والمناوشة في السيكورداما ليست ـ فقط ـ مع الآخر لكنها أيضاً مع 
 )داخله( و)جواه(النفس، بمعني أن يناوش البطل نفسه أن يعاكس ويشاكس 

وينبش في عمقه باحث عن الدر واللؤلؤ وعن الوسخ والعفن عن الكذب 
ارية والكذب عن التوتر والقلق والخداع وعن الصدق والنقاء، عن المو

الكرسي (من ضمن طرق العلاج المسرحي تقنية . وعن الحب والطهارة
 بمعني أن يحاور نفسه الافتراضية الجالسة علي هذا الكرسي )القاضي

المتمثل أمامه رمزاً وميسراً للبوح والفضفضة وقول ما يكتم فلا يقال عادة 
فلسفة أو إزعاج أو تزويق كلام ويكون هذا بشكل تلقائي بل وبدائي دون 

 .أو حرص أو انتقاء أي القول المفتوح دون قيود

ودور قائد العمل أو المخرج هنا أن يسهل عملية الدراما وأن يبتعد 
وينحي عن السرد قدر الامكان وأن يركز الجميع على أن النفس ليست 

بة يتمثل هذا على خش. وجهاً واحداً لكنها في حقيقة الأمر أوجه عدة
 بين الأطراف المتعددة في )الديالوج(المسرح العلاجي في إطار الحوار 

مثل حوار مع (خضم تعدد الأدوار وتبدلها وجهاً لوجه أو من علي بعد 
الأب المتوفى ـ مع الزوج السابق ـ مع الأخ المهاجر ـ مع الهيروين 

، وكذلك يقوم )وهكذا... الذي عشقه المدمن وتركه وهو في المستشفي
 في إطار علاقاته الاجتماعية والوظيفية، )نفسه( وبين )البطل(لحوار بين ا

حياته بشكل عام، وهنا تتطور النفس الداخلية وتتوهج في محيط التفاعلات 
إن الحوار بين أجزاء النفس الداخلية بعضها . الحياتية والإنسانية بشكل عام

الحوار ـ (لمياً البعض وبينها وبين العالم الخارجي المحيط بها يسمي ع
 . Auto –tele )التلقائي عن بعد

 )الدور(أما الواقعية الملموسة والتجريد الطبيعي فهو من تحويل 
 علي )صورة ملموسة( أو المشهد إلي )المستعار ـ الميتافور) (الرمز(

 .خشبة السيكودراما

إن أبعاد النفس وعالمها في الإنسان يمكن تحويلها إلي شكل ملموس 
 بالتركيز علي أدوار ملعوبة وحية باستخدام إيحاءات وأشكال مثل بالدراما

 ويخلق واقع بأنماط متعددة من العلاقات )الوسائد والحشايا والملايات(
 .التبادلية مع أدوار مختلفة

  Transference and Tele "يـــــالتيل"رح و ـــــالط
 ـى من المعنحرفياً لأن ذلك سيفقدها كثيراً Tele  وفضلنا عدم ترجمة

صحيح، لأن العلاقة بينهما كالأرجوحة ترتفع وتنخفض بالجلوس على أحد 
طرفيها، وعموماً وجب التفريق بين الاندفاعية والتلقائية، لأن الاندفاعية 
تفتقر إلى الإبداع كليةً وهى كالمستجير من النار بالرمضاء، فقد تتكون 

ثم لا يتمكن من تنفيذها عملياً لدى فرد ما فكرة إبداعية دونما تلقائية ومن 
 .ولا تتحقق واقعياً

غالباً ما يتحقق الفعل الإبداعى فى صورة قصيدة، سيمفونية، لوحة 
تشكيلية، مسرحية، كل هذه الصور هى تلك التى اصطلح عليها مورينو 

، وفى لحظة انتهائها ينتهى الفعل الإبداعى، وقد تفقد "الموروث الثقافي"بـ 
 .ها الإبداعية إذا فقدت التلقائية منهاتلك الصور خاصت

وإذا إفترضنا أن أكثر من عازف سيعزفون قطعة موسيقية محددة 
وكذلك . بدرجات متفاوتة من التلقائية؛ فإن النتائج ستكون متفاوتة بالطبع

فإن درجة تلقائيتنا ستتفاوت إذا ما طالعنا لوحة معروفة كالموناليزا مثلاً، 
 غير عادي بكل المقاييس إذا ما مررنا بتجربة والحدث العادى قد يكون

ذا كان شعورنا الداخلى عميقة، بينما الحدث الجلل قد يبدو مسطحاً إ
 .، ومن ثَم متعاملاً مع ذلك الحدث الجلل بشكل مختلفانسيابياً

وهنا فإن الإبداع يقذف إلى الحيز النفسى بسرعة السهم تدفعه التلقائية 
اقة النفسية الجنسية ئية هنا ليست مخزوناً موجوداً للطوالتلقا. إلى ذلك دفعاًً
بعض المحللين النفسيين، ولا طاقة عادية تخضع للقوانين  كما قد يراه

إنها ليست العملية الدينامية وحدها داخل نفس الإنسان . " الفيزيائية السائدة
ينو مور" لكنه ذلك التدفق الغامر من المشاعر باتجاه التلقائية كحالة للآخر

1946. 
إن فكرة تكوين وتطوير التلقائية بوعى قد تبدو ذات مفارقة ضدية، 

لكن السيكودراما تعمل أساساً . لأن مفهوم التلقائية مرتبط بمفهوم الاندفاعية
على تدريب أعضاء الجماعة على الإبداع والتلقائية من أجل استجابة 

ل مستمر عن صحيحة فى لحظة محددة للأحداث الحياتية، يحدث هذا بشك
طريق وضع أعضاء الجماعة فى مواقف تتطلب استجابة وتعطى الفرصة 
لهم كى يحاولوا ويختبروا بدائل كثيرة بمساعدة المخرج والجماعة، 

التداعى "فى " وظيفى"ويذكرنا فى هذا المجال مورينو بطرحه بأن ما هو 
دفع ليس بمعنى بربط الكلمات بالأحداث لكنها التلقائية التى ت" الحر

 ...بالإنسان لعملية ربط المكان بالزمان، والحدث بالانفعال وهكذا

  Encounter  ـــــةالمناوش
 )"مورينو"( نشر مبتكر السيكودراما 1915 و1914ما بين عامي 

، عبر فيه عن )دعوة إلي المناوشة(مرجعاً من ثلاثة أجزاء تحت عنوان 
الذي صار فيما بعد   encounterأول مصطلح للمناوشة هذا المصطلح الـ

مركزياً للحركة الوجودية، أما عن الجزء الأول فلقد حوي شعاره الأشهر 
عن السيكودراما مستخدماً فكرة اثنين من الناس يتبادلان العينين من أجل 

 :فهم أعمق لكل منهما من أجل أن يعرف كلاً منهما الآخر أفضل

 عين لعين، وجه لوجه: لقاء اثنين"
 نت مني سوف أنتزع عينيك منكوعندما تقترب أ

 ولسوف أضعهما مكان عيني أنا
 ولسوف تنتزع أنت عيني أنا لتضعهما مكان عينيك أنت

 عندئذ سوف أنظر إليك بعينيك أنت
         .)1980 – 1946 مورينو( " وأنت سوف تنظر إليَ بعيني أنا

 مبدأ المناوشة أساسي ومحوري لفلسفة السيكودراما، القدرة علي لقاء
الآخرين، القدرة علي أن تكون متواجداً وواعياً بكل طاقتك قدر الإمكان 
وأن كل فرد يكون أيضاً ـ قادراً ـ علي عكس حالته الذهنية ـ وعكس 

لقد زحزح مفهوم المناوشة اهتمام العلاج . دوره الذي يلعبه أمام الآخرين
 هـ يجعلج ولمـالمعالَ ج وـ المعالىعل النفسي بالحوار وجعله غير قاصر
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فهو اصطلاح ابتدعه فرويد في إطار نظريته في " الطرح"أما عن       
 .التحليل النفسي
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 عضو شارك في جلسة. ش .ع(  شهادة عضو مشارك السيكودراما

15/7/2002 ( 
 

السيكودراما مية مية، حلاوتها إن فيها ناس آتير من مختلف"
الأعمار والوظائف والاتجاهات، آأنك قاعد مع مصر آلها، فيها حاجات

 من الدين، ولأنها قعدة علم فإن الملائكة تحفها، وهي غيرآتير قوي
قعدة الصحاب، أحسست إن البطل فيه آتير مني، يا سبحان االله،

إنها ليست علاج،  "رغم أني لم أملك الشجاعة للتصريح بذلك
والمشارآين ليسوا مرضي، إنهم أناس متميزون، المريض هو الذي

 أن يري آل شئ ويريد أنلا يواجه نفسه، المتميز هو من يحب
 "يعرف ويبحث ويدور ولا يسكت أبداً
 

من خلال عمله في القياس الاجتماعي " مورينو"وهي اصطلاح ابتدعه  
يصف تدفق المشاعر بين الناس ويعبر . ) Teleقياس العلاقة بين الناس(

أي الآن وهنا تبادلية، أو  ( Here and Now) عن ذلك في إطار هنا والآن
تكاد تكون العامل المحدد لنجاح السيكودراما  Tele شة، والـضمن مناو

ولتطورها العلاجي وهي التي تجذب أطراف العمل المسرحي العلاجي 
وهنا فإن . لبعضهم البعض وأيضاً هي التي تنفرهم من بعضهم البعض

لكن هدف  Tele  وبين الـ)الطرح(معظم طرق التواصل تحوي مزجاً بين 
 )المشاعر التي يطرحها المعالج على معالجه(ل الطرح السيكودراما هو تقلي

 .وإعلاء التواصل الأصيل

التي تستخدم في التليفون وفي التليفزيون والتليسكوب  Tele كلمة       
البعيد، التأثير من علي (وغيرهم مستمدة من اللغة الإغريقية القديمة وتعني 

 للإحساس دون كلمات،  وتمثل القدرة على الاستيعاب العام)بعد أو مسافة
تلك العلاقة المستترة بين الناس وذلك الوشاح المسحور الذي ربط أعضاء 

وأنها عملية ـ . الجماعة بعضهم بالبعض دون تكلف أو مشقة أو عناء
بحق ـ ذات اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً كما في حالة المعالج والمعالَج أو 

 .الإنسان والفرد يحس بالآخر ـ فقط

     
     

  2006جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر
قامت بدور مهم من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة  لشخصية �سائية عربية فاعلة في الحقل السياسي 2006 تخصص جائزة عام

  الاجتماعيةفي البلاد العربية
ً على الرجال، رغم ذ  لكآان وما زال العمل السياسي في مجتمعاتنا العربية حكرا

استطاعت العديد من النساء آسر هذا الاحتكار والتمرد على هذه القاعدة وخضن المعرآة
السياسية وفي جعبتهن ملفات آثيرة ميزت طروحاتهن وقدمن بأعمالهن نموذجاً يحتذى به للأجيال

فالحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والديمقراطية وحقوق الإنسان إضافة الى. الصاعدة
 .خرى آانت من المواضيع المشرفة التي تصدين لها وما زلنالمواضيع الأ

لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم ويطور أدواته لبناء مستقبل واعد ضمن عقلية تعتمد على 
مبدأ الإقصاء لأحد مكوناته الأساسية آما هو حال النساء في العديد من الدول العربية ،

ال في المجتمع، وعن مراآز أخذ القرار وفيأي دور سياسي فعالقيام بحيث يتم إبعادهن عن 
نحن نعتقد أن معرآة النساء لأخذ مواقعهن. أحسن الأحوال تُترك لهن أدوار هامشية شكلية

معرآة أساسية وسياسية بامتياز ، إضافة لكونها معرآة قانونية واقتصادية واجتماعية ،
 على عاتق السياسيينهذا مما يلقي. وهي جزء أساسي من عملية إستنهاض مجتمعاتنا

والسياسيات في بلادنا مهمات آبيرة للنهوض بعملية الإصلاح والتجديد المطلوبة في آافة
 .المجالات

على الرغم من حال الإقصاء القائمة قدمت لنا التجارب النسائية في وطننا العربي 
لهذا العاممن هنا جاء قرار مؤسسة ابن رشد للفكر الحر . نماذج مشرفة نتعز بها ونفتخر

 .بتقديم جائزتها لشخصية نسائية سياسية وذلك رمزاً لأهمية دورها في المجتمع

بإعلان فتح باب) أشخاص أو مؤسسات(تتوجه مؤسسة ابن رشد للفكر الحر إلى جميع المهتمين  
الترشيح لهذه الجائزة على أن يتضمن الترشيح نبذة عن سيرة حياة المرشَحَة ودورها ونشاطها

يحق لكل شخص ترشيح أي سيدة عربية تتناسب أعمالها وأفكارها مع عنوان الجائزة. يالسياس
تتكون آل عام لجنة تحكيم مستقلة من أصحاب. وإرسالها إلى عنوان المؤسسة ضمن مدة الترشيح
 .الاختصاص للنظر في أولوية المستحقين للجائزة
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